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ع م  أة فِي مُ  ت  ر  ل  اة ا ان  ع  م   ي نم   د 
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 مَدْيَنمجتمع معاناة المرأة في 

عليه،  فرعون  آل  من  الملأ  تآمر  موس ى  بلغ  لما 

الن   عليه ونصحه  خرج  البلد،  من  بالخروج  اصح 

 . مَدْيَنلام إلى  الس  

ه  ل مشهد رآه هو ما قص  كان أو    مَدْيَنولما وصل  

بقوله:   علينا  تعالىالله  مَدْيَنَ :  قال  مَاءَ  وَرَدَ  ا 
َّ َ
﴿وَلَ

 مِنَ  
ً
ة مَّ

ُ
يْهِ أ

َ
 عَل

َ
اسوَجَد

َّ
 مِنْ دُونِهِمُ   الن

َ
 وَوَجَد

َ
ون

ُ
يَسْق

ودَانِ﴾ 
ُ
ذ
َ
يْنِ ت

َ
ت
َ
أ   .[23]القصص: امْرَ

إلى طبيعة   عجيب    مشهد   تشير  التي  له دلالاته 

اس  مَدْيَنفي مدينة    الن 
 
لها بيعة التي لم تتقب  ، هذه الط

 عليه السلام.نفس موس ى 
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ِّجالوجد  
شرب  ل أنعامهم ومواشيهم ل  وردونَ ي    الر 

تذودان  امرأتين  دونهم  من  ووجد  البئر،  ماء  من 

 مواشيهما عن ورود الماء.

 
 
ت المشهد  هذا  ِّ ودلالة 

جزء  بي  لنا  معاناة   ان  من 

 .مَدْيَنالمرأة في مجتمع 

الذين لا  الرِّجالهذا المشهد يدل على طبيعة 

على سقاية الماشية.  عينونهنَّ، فلا يُالنِّسَاءيرحمون 

الذين لم  الرِّجالة في طبع وهذا يعني غلظة وشدَّ

مع  المرأتينمشهد معاناة  متنكسر نفوسهم أما

 أغنامهما.

ة التي ظهرت في هذا المشهد، هذه الغلظة والشدَّ

في  النِّسَاءمع  الرِّجالعلى طبيعة تعامل  تدلُّ
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، سواء كانت هذه المرأة زوجة أو بنتًا، مَدْيَنمجتمع 

وقد ، النِّسَاءمن عموم أخرى امرأة  أو أيَّأو أختًا، 

  !مِّيكون نفس التعامل مع الُأ

قصة   النبي    الر جلوفي  رأى  ِّ ي      الذي 
 ل  قب 

ب الحسن دليل على أن التقبيل من الرحمة، فعن  
َ
 ي أ

  
َ
رَيْرَة ِّ    ه 

 
ول  اللَّ لَ رَس  ب 

َ
الَ: ق

َ
،   ق ٍّ

ي  حَسَنَ بْنَ عَلِّ
ْ
ال

الَ 
َ
ق
َ
ف ا،  س  جَالِّ يُّ  يمِّ مِّ

الت  سٍّ  حَابِّ بْن   رَع  
ْ
ق
َ ْ
الْ نْدَه   وَعِّ

ي    لِّ
ن  : إِّ

رَع 
ْ
ق
َ ْ
  الْ

 
رَة

َ
نَ  عَش دِّ  مِّ

َ
وَل

ْ
ا، مَا  ال حَد 

َ
مْ أ نْه   مِّ

ت 
ْ
ل ب 
َ
ق

  ِّ
 

ول  اللَّ رَس  يْهِّ 
َ
ل إِّ رَ 

َ
نَظ

َ
الَ:    ف

َ
ق مَنْ لا يَرْحَمُ لا ))ثم  

 .)رواه البخاري( .((يُرْحَمُ

ى  و 
َ
ل  إِّ

يٌّ عْرَابِّ
َ
تْ: جَاءَ أ

َ
ال
َ
 رض ي الله عنها ق

َ
ة

َ
ش عَنْ عَائِّ

  ِّ
ي  بِّ
الَ    الن 

َ
ق
َ
مْ! ف ه 

 
ل ِّ
ب 
َ
ق
 
مَا ن

َ
بْيَانَ ف ِّ

ونَ الص 
 
ل ِّ
ب 
َ
ق
 
الَ: ت

َ
فق
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يُّ   بِّ
قَلْبِكَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ  أَوَ)):  الن 

 .)رواه البخاري(  .((؟!الرَّحْمَةَ

ترك تقبيل  ت هذه الأحاديث على أنَّفدلَّ

حمة من القلب، والذي لا الأطفال دليل على نزع الرَّ

ع بتقبيل زوجته، لأن ا لا يتمتَّفل غالبًل الطِّقبِّيُ

دة تمنعه من فعل ذلك، فيأتي أهله من الغلظة والشِّ

  !ماتغير مداعبات ولا مقدِّ

، يمكننا مَدْيَنرنا هذه الغلظة في رجال  فإذا تصو  

ِّجالة معاناة زوجات هؤلاء  ر شد  تصوُّ 
ة في قضي    الر 

 
 
ة من المقدمات، وجفاف العاطفة في  المعاشرة الجاف

 وجة. عامل اليومي مع الز  الت  
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وع ومستمرة مع هذا الن  ة كبيرة  وهي معاناة نفسي  

 من الْزواج.

ومن دلالات المشهد الذي رآه موسى عليه السلام، 

ا كيف تطيب ، وإلَّمَدْيَنضعف المروءة لدى رجال 

تعانيان من كفكفة الأغنام أن  امرأتيننفوسهم رؤية 

ك ، ثم لا يحرِّالرِّجال هالبئر الذي يستقي من دَرِتَ

 ا عندهم؟!ذلك ساكنً

ضعف  معها  تصحب  عادة  المروءة  وضعف 

سَاءالغيرة على المحارم من   ِّ
 
، وإذا ضعفت مروءة الن

   الر جل
َ
  رته على نسائه، هلك المجتمع، فلا إنكارَ يْ وغ

 
َ
رك  بالمعروف  هر، ولا أمرَ للمنكر إذا ظ

 
، وتصبح إذا ت
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 ِّ
الص  هذا  من  أحاسيس  ِّجالنف 

ِّ   الر 
 
تجاه متبل دة 

سَاءمنكرات   ِّ
 
 . عامل معهن  في المجتمع، أو سوء الت    الن

ومن دلالات المشهد أن هذه الصفة السيئة؛ وهي 

، مَدْيَنضعف المروءة والغيرة، صفة عامة في رجال 

، المرأتينك رجل واحد منهم أمام معاناة إذ لم يتحرَّ

ا ولم يستنكر الوضع، مع تكرار هذا المشهد يوميًًّ

أمامهم، فسقيا البهائم ليست مرة في السنة، وإنما 

. وهذا يدل على أن كثرة شاقٌّ هي عمل يومي

 الإمساس تميت الإحساس. 

التي  المرأة  معاناة  الكريمة  أختي  أدركت  فهل 

نسائهم،  على  يغارون  لا  رجاله  مجتمع  في  تعيش 
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أي   المرأة  معاناة  رفع  في  مروءة  كانت وليس عندهم  ا 

ِّجالهذه المعاناة، أو الدفاع عنها من ظلم 
 ؟!الر 

ل المجتمع مسؤولية معالجة  م  حَ   وجل    إن الله عز  

فقال:   زوجها  مع  اختلفت  إذا  المرأة   مشكلة 
ْ
﴿وَإِن

هْلِهِ 
َ
أ مِنْ  مًا 

َ
حَك وا 

ُ
ابْعَث

َ
ف بَيْنِهِمَا   

َ
اق

َ
شِق مْ 

ُ
ت
ْ
خِف

ُ بَيْنَهُمَا   قِ اللََّّ ِ
 
حًا يُوَف

َ
ا إِصْلَ

َ
 يُرِيد

ْ
هْلِهَا إِن

َ
مًا مِنْ أ

َ
وَحَك

بِيرًا﴾
َ
 عَلِيمًا خ

َ
ان

َ
 ك
َ سَاء] إِنَّ اللََّّ ِّ

 
  .[35: الن

بقوله:   الله  مْ فخاطب 
ُ
ت
ْ
خِف  

ْ
عقلاء  ﴾  ﴿وَإِن

  المجتمع وكبراء الناس، ومن لهم سلطة في المجتمع.

العربي ابن  الله:    قال  إن  ))رحمه  الَ: 
َ
ق مَنْ  ا  م 

َ
أ
َ
ف

مْنَا.  د 
َ
ق مَا 

َ
ك  ِّ

 
تَابَ اللَّ كِّ يَفْهَم    

َ
لا

َ
ف وْجَانِّ  الز  بَ 

َ
اط

َ
خ
 ْ
الم

حَقُّ 
ْ
وَ ال ه 

َ
ان  ف

َ
ط

ْ
ل ه  السُّ الَ: إن 

َ
ا مَنْ ق م 

َ
أحكام القرآن لابن العربي ).  ((وَأ

1/443).   
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ِ    :تعالى  وقال
اللََّّ حُدُودَ  يُقِيمَا   

َّ
لَّ
َ
أ مْ 

ُ
ت
ْ
خِف  

ْ
إِن

َ
﴿ف

 بِهِ﴾ 
ْ
ت

َ
د
َ
ت
ْ
يْهِمَا فِيمَا اف

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لَ
َ
   .[229]البقرة: ف

الجناح معناه  ))قال محمد أبو زهرة رحمه الله:  

الإثم، من جنح بمعنى مال. والافتداء معناه تخليص 

ي   بمال  عنها، النفس  الْذى  ودفع  لتخليصها،  بذل 

الإنسان   حفظ  بمعنى  والفداء  الفدى  من  وأصله 

والخطاب في الآية إما    نفسه عن النائبة بما يبذله.

أن يكون لجماعة المؤمنين من حيث إنهم متعاونون 

بين الزوجين، وإما   فيما بينهم، بحيث وجدوا الشر  

بينهم  كان  الذين  الْزواج  لجماعة  ا  خطاب  يكون  أن 

خش ى معه ألا يقيم كلاهما حدود وبين نسائهم ما ي  

الزوجية، فالخطاب لإباحة   للحياة  التي رسمها  الله 

والفداء. لجماعة   الْخذ  الخطاب  أن جعل  وعندي 
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بين   المؤمنين أولى بالاعتبار، فإن على من يعرف ما 

حكم   وبيان  والإرشاد  بالنصح  يتدخل  أن  الزوجين 

عام   الخطاب  كان  ولذلك  المؤمنين الله،  لجماعة  ا 

ِ ﴿  : بقوله  يُقِيمَا حدُودَ اللََّّ
َّ

لَّ
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
ونفي إثم ﴾  ف

خاص   قالالْخذ  ولذا  بالزوجين،  احَ ﴿  :ا 
َ
جُن  

َ
لَ
َ
ف

 بِهِ 
ْ
ت

َ
د
َ
ت
ْ
يْهِمَا فِيمَا اف

َ
 . (2/779زهرة التفاسير ). ((﴾عَل

والخوف الثاني في  ))وقال د. عبدالعزيز الطريفي:  

 . (1/438والبيان لْحكام القرآن )التفسير  . ((الآية هو خوف غير الزوجين

تتدخل   ،والسلطان يعني أعلى قيادة في المجتمع

سواء  زوجها،  مع  اختلفت  إذا  المرأة  مشكلة  لعلاج 

مع أن المرأة عندها أهل    .أو بنشوزها  ،بظلم الزوج لها

 
 

  وجل     أن الله عز  يمكن أن يقفوا معها وينصرونها، إلا
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يتحم   أن  يقف أراد  ولا  الوضع،  إصلاح  المجتمع  ل 

 مكتوف الْيدي أمام ظلم المرأة، أو نشوزها.

فإذا أمر الله عقلاء المجتمع أن يتدخلوا لعلاج 

ة بين زوجين، حماية للأسرة من مشكلة خاصَّ

ك، فحماية المجتمع من ظلم المرأة أو إفسادها فكُّالتَّ

  !من باب أولى

في المجتمع قد فقدوا المروءة  الرِّجالفإذا كان 

 فمن يصلح أحوال المجتمع؟!  النِّسَاءوالغيرة على 

 لمت؟!ومن يدافع عن المرأة إذا ظُ

 إذا هي انحرفت؟! ومن يأخذ بيد المرأة إلى الحقِّ
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 نُكملُ غدًا إنْ شاءَ الله. 
 

 وكتبه

 د. عادل حسن يوسف الحمد

 هـ1446 رمضان 13

 


